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يا يمكنه تغيير النهج الذي تعتمده المنظمة الدولية فيما عينت الأمم المتحدة مبعوثا جديدا في سور
يــا. وعوضــا عــن الإبقــاء علــى عمليــة سياســية عــاجزة عــن يتعلــق بشكــل أســاسي بــالصراع داخــل سور
تقـديم إصلاح حقيقـي، يجـب علـى المبعـوث النرويجـي الجديـد، جـير بيدرسـن، أن يجمّـد المسـار الحـالي
للأمـم المتحـدة بهـدف إجبـار الممثلين الـدوليين والـوطنيين، الذيـن لا تـزال نسـبة كـبيرة منهـم ترغـب في
كثر جدية. وباختصار، الحصول على موافقة الأمم المتحدة، على الانخراط في هذه العملية بشكل أ
يحتاج المبعوث الجديد إلى إنهاء العملية السياسية لإنقاذ مستقبل أي مفاوضات سياسية تقودها

الولايات المتحدة الأمريكية.

مـن جهتـه، خصـص المبعـوث المنتهيـة ولايتـه، سـتافان دي ميسـتورا، السـنوات الأربعـة الأخـيرة لمحاولـة
يـة. وخلال السـنة الماضيـة، ركـز دي ميسـتورا علـى دفـع عمليـة التوصـل إلى حـل سـياسي للأزمـة السور
الإصلاح الدستوري بشكل خاص، إذ من المفترض أن تقود هذه العملية إلى إجراء انتخابات تدعمها

الأمم المتحدة. أما في الوقت الراهن، فقد وصلت هذه العملية إلى طريق مسدود.
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علــى الرغــم مــن عــدم استرجــاعه لكامــل أراضي البلاد، يمكــن القــول إن بشــار الأســد خــ منتصرا في
ير الخارجية كد وز الحرب، حيث يعد غير مستعد لتقديم تنازلات سياسية مهمة. في الآونة الأخيرة، أ
السـوري علـى اتبـاع بلاده لهـذا التمـشي، حيـث أخـبر دي ميسـتورا خلال رحلتـه الأخـيرة إلى دمشـق في
كتوبر المنصرم، أنه لا مجال للسماح بأي تدخل خارجي يهدف إلى تعديل دستور شهر تشرين الأول/ أ

البلاد.

لوقت طويل، حافظ دي ميستورا على استمرار العملية السياسية، حتى عندما
لم يكن الوقت مناسبا لذلك، على أمل أن تقوم الأطراف الفاعلة خارجيا

بتحويل المعادلة لصالحه

يـا، دعمهـا للعمليـة السياسـية الـتي ترعاهـا في الـوقت الـذي تـدعي فيـه روسـيا، الـداعم الـرئيسي لسور
الأمم المتحدة، أوضحت موسكو أنها تتوقع أن يتكفل الأسد بقيادة هذه العملية، كما أنها لم تُظهر
استعدادا لدفع دمشق لإجراء تنازلات حقيقية. وفي نهاية المطاف، من المرجح أن يؤدي استمرار دعم
كل من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لهذا التمشي إلى أسوأ نتيجة ممكنة، أي استمرار الطرفين في
التوجه نحو اعتماد قاسم مشترك لا يعد ذو أهمية كبرى حتى يتم تأمين خروج الدول الأجنبية من
يا بالاستناد إلى إصلاحات لا معنى لها ولعملية انتخابية جوفاء. وفي الوقت الذي يمكن فيه لهذا سور
التــوجه، إرضــاء الجهــات الفاعلــة الدوليــة الــتي تســتثمر جهودهــا في تــأمين الشكــل الخــارجي للاتفــاق

السياسي، إلا أن قيمة هذا التوجه ستكون منعدمة على أرض الواقع.

لوقت طويل، حافظ دي ميستورا على استمرار العملية السياسية، حتى عندما لم يكن الوقت مناسبا
لذلك، على أمل أن تقوم الأطراف الفاعلة خارجيا بتحويل المعادلة لصالحه. في المقابل، فشل هذا
التمشي نظرا لأن الأطراف الدولية، بما في ذلك روسيا وإيران وتركيا، لم تقم بمجهودات جدية للضغط
على حلفائهم السوريين بهدف المشاركة بصفة فعلية، بالتالي لا يعد دي ميستورا السبب وراء هذا
يــون والــدوليون علــى حــد الســواء مــن التغطيــة الفشــل. وبــدلاً مــن ذلــك، اســتفاد الممثلــون السور

السياسية التي توفرها مبادرات دي مستورا لتعزيز طموحاتهم المتناقضة على أرض الواقع.

لطالما تمركزت كل من روسيا والأسد في قلب هذه العملية المضللة، حيث مارسا ضغوطهما بهدف
ية. وفي الوقت الذي تحقيق المزيد من المكاسب العسكرية على الرغم من دعمهما للمحادثات الجار
شجـع فيـه قـرار الرئيـس دونالـد ترامـب الأخـير، الـذي يقـضي بإعـادة التزام الولايـات المتحـدة بالمشاركـة
يا، مؤيدي المعارضة، أصبحت سياسة الولايات المتحدة في الوقت الراهن تركز على السياسية في سور
طرد إيران من البلاد. ونظرا لكون العملية السياسية تعتبر وسيلة لتحقيق هذه الغاية، من المرجح أن

يشعر أي شخص يراهن على الدعم الأمريكي المستمر للعملية السياسية، بخيبة أمل.

على الرغم من إمكانية معارضة روسيا لهذا النهج، إلا أنها قد تمثل الأمل
كيد على مدى أهمية الأمم المتحدة وإضفاء بعض الزخم الوحيد لإعادة التأ

على العملية السياسية



في الحقيقة، يجب على بيدرسن أن يبسط نفوذه من خلال فضح الوضعيات المضللة التي تقوم بها
الأطـراف الفاعلـة علـى المسـتويين المحلـي والـدولي. وعوضـا عـن إبقـاء العمليـة السياسـية، يجـب علـى
بيدرسن تجميد الرعاية التي تقدمها الأمم المتحدة. علاوة على ذلك، يجب عليه التعبير بوضوح عن
رفضه لإدارة عملية زائفة ويلتزم بالانخراط من جديد في حال أظهرت الأطراف المعنية التزاما حقيقيا

باتخاذ إجراءَات تسعى من خلالها للمضي قدما.

كيد على على الرغم من إمكانية معارضة روسيا لهذا النهج، إلا أنها قد تمثل الأمل الوحيد لإعادة التأ
مدى أهمية الأمم المتحدة وإضفاء بعض الزخم على العملية السياسية. وفي نهاية المطاف، سيقدم
يره إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، الذي سيكون دعمه بمثابة عامل بيدرسن تقار
حاسـم لاسـتمرار هـذه العمليـة. فضلا عـن ذلـك، يمكـن لهـذا الـدعم أن يتنـامى بمجـرد تـدخل الـدول

الأوروبية أو صدور قرار عن الجمعية العامة للأمم المتحدة.

تعود إمكانية نجاح هذا التمشي في إحراز تقدم محدود إلى واقع يتمثل في سعي العديد من الجهات
الفاعلة الرئيسية لإقرار الشرعية الدولية النابعة من إبرام اتفاقية سياسية مدعومة من قبل الولايات
المتحـدة، حيـث سـعت روسـيا بالتحديـد منـذ فـترة طويلـة إلى الحصـول علـى الموافقـة الدوليـة لمواصـلة
يـا. وعمومـا، تتجلـى المسـاعي الروسـية مـن خلال تواصـل موسـكو المكثـف مـع أوروبـا مشروعهـا في سور
من أجل دعم عمليات إعادة الإعمار، الذي يشترط قبل كل شيء الحصول على دعم سياسي أوروبي

يا بدلا من الرغبة في إعادة إعمار البلاد. لسياستها في سور

سيؤدي تغيير العملية السياسية من قبل مبعوث الأمم المتحدة الجديد إلى تحدي موقف موسكو.
علاوة علـى ذلـك، سـيتُلقى المسـؤولية علـى عـاتق روسـيا مـن أجـل الضغـط علـى نظـام الأسـد لتقـديم
تنازلات مهمة. وتجدر الإشارة إلى أنه في المرة الأخيرة التي تحركت خلالها الأمم المتحدة بشكل جدي في
هذا الصدد، استجابت موسكو لهذه التحركات، وذلك قبل انعقاد المؤتمر السوري الذي احتضنته

يا في سوتشي خلال شهر كانون الثاني/ يناير الماضي. سور

في حال أخذنا بعين الاعتبار موقف الأسد الآمن والطموحات الروسية، سيؤدي
السعي المستمر لتحقيق أحد الأمرين إلى وقوع نتائج عكسية

من جانبه، يرفض بشار الأسد بشكل واضح حاجة بلاده إلى دعم الغرب أو تشريعه لعمليات إعادة
البنــاء. في المقابــل، يحمــل هــذا الإصرار في طيــاته بعــض مــواطن الضعــف. فعلــى سبيــل المثــال، تمنــع
ــدعمها الأمــم المتحــدة، ــة ت ــن يتــم دفعهــا إلا مــن خلال عملي ــالي الأوروبي، الــتي ل ــات القطــاع الم عقوب
يا. وفي الوقت الذي لا يريد خلاله الأسد المال الشركات الروسية من الاضطلاع بأعمال تجارية في سور
الصادر عن الدول الغربية، يعد بحاجة إلى بعض الدعم الخارجي لتلبية مطالب مؤيديه بعد سبع

سنوات من الحرب.



في نهايــة المطــاف، لــن يــؤدي اتبــاع هــذا النهــج إلى حــدوث عمليــة انتقــال، كمــا لــن يفتــح آفــاق إجــراء
ــا بعين الاعتبــار موقــف الأســد الآمــن والطموحــات يبــة. وفي حــال أخذن انتخابــات نزيهــة في آجــال قر
الروسية، سيؤدي السعي المستمر لتحقيق أحد الأمرين إلى وقوع نتائج عكسية. ومن جهته، يوضح
النهـج الأكـثر حزمـا الـذي تتبعـه الأمـم المتحـدة أنـه لا يمكـن لكـل مـن موسـكو ودمشـق الحصـول علـى

دعم أمريكي، ما قد يمنح المبعوث الجديد فرصة إقرار إصلاحات سياسية على أدنى مستوى.

ــاط كامــل مــع العمليــة ــه فــك ارتب في الواقــع، يجــب ألا يفسر تصــلب موقــف الأمــم المتحــدة علــى أن
السياســية. وعلــى العكــس تمامــا، بــدلا مــن الحفــاظ علــى مســار ســياسي عــابر، يجــب علــى المبعــوث
الجديد منح الأولوية للاهتمام الدولي بالتطورات الحاسمة على أرض الواقع، والتي تشكل الحياة

اليومية للمدنيين السوريين، مقارنة بالعملية السياسية التي لا نتيجة تُرجى منها.

بالإضافـة إلى ذلـك، يجـب أن تتمحـور أولويـات هـذا الاتفـاق حـول الحفـاظ علـى وقـف إطلاق النـار في
محافظة إدلب وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل عبر جميع أنحاء البلاد، فضلا عن
العمل على تأسيس نوع من آليات دعم الاستقرار، والتي يمكن لبرنامج الأمم المتحدة أن يعتمدها

كثر شفافية. لتوجيه المساعدات بشكل أ

علاوة علــى ذلــك، تتمحــور هــذه الأولويــات حــول تــوفير الضمانــات المتعلقــة بــالأمن وحقــوق الملكيــة
للاجئين والأشخاص النازحين الذين يطمحون للعودة إلى مسقط رأسهم، بالإضافة إلى الحرص على
صحة المعلومات المتعلقة بوصول عشرات الآلاف من المعتقلين إلى عائلاتهم، الذين لا يزال مصيرهم
يـة مجهـولا. بنـاء علـى ذلـك، يجـب أن يمثـل التقـدم في هـذه القضايـا أحـد الـشروط المسـبقة والضرور

لاستئناف العملية السياسية.

في حال فشل هذه الجهود، ستكون الأمم المتحدة قد نأت بنفسها عن
العملية السياسية التي تعد لا جدوى منها

في الوقت الذي دارت فيه الكثير من الأقاويل حول تأسيس دستور جديد من أجل تقاسم السلطة،
ية القائمــة في يجــب علــى مبعــوث الأمــم المتحــدة الــتركيز علــى دفــع الأســد إلى تنفيــذ التــدابير الدســتور
البلاد. وكمثــال علــى هــذه التــدابير، يمكــن ذكــر المرســوم التشريعــي ، وهــو قــانون يعــنى بفــرض
يــة، ويفــترض تقــديم نــوع مــن الســلطة المحليــة لنظــام الأســد. وفي حــال ركــزت الأمــم المتحــدة اللامركز
اهتمامها على النظام السوري ومارست ضغطها بهدف إقرار قوانين سورية خاصة بها، سيكون لدى

ية. كل من دمشق وموسكو مساحة أقل لاتهام الأمم المتحدة بالتدخل في القضايا السيادية السور

في الواقع، لن تحل هذه الجهود محل التسوية السياسية اللازمة لمعالجة الأسباب الرئيسية للحرب
يــا. في المقابــل، قــد تساعــد هــذه الجهــود علــى خلــق مســتقبل أفضــل نسبيــا الــتي تــدور رحاهــا في سور
للسوريين، وهو ما يعد إلى الآن تقدما ملحوظا. وفي حال فشل هذه الجهود، ستكون الأمم المتحدة

قد نأت بنفسها عن العملية السياسية التي تعد لا جدوى منها.
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